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J‏ مؤسسة هنداوی غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مولفه. 


AVA ۱ ۵۲۷۲ VIVA Y الترقيم الدولي:‎ 

صدر الکتاب الأصلي GUL‏ الانجليزية عام NAVY‏ 

صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۹ 

هذا الکتاب مُرَخّصة بموجب رخصة الشاع الإبداعي: LIE‏ الْصنّفء الاصدار ۰۶,۰ جمیع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 


الحتویات 
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السيدة هادسون. صاحبة النزل الذي يعيش فيه شرلوك هولز» سيدة صبورة؛ فلا تتعرّض 
شقتها في الطابق الأرضي إلى الغزى في کل الأوقات على يد حشود لها شخصیات فريدة. وفي 
معظم الأحيان ليست cdo‏ فحسب. بل إن مستأجرها غير العادي قد أظهر في حياته من 
الغرابة وانعدام النظام ما اختبر صبرها إلى أبعد de‏ ممكن. كما أن إهمالّه الرهيب» los] y‏ 
لسماع الموسيقى في آوقات غريبةء واستخدامّه من وقت لآخر لمسدسه داخل النزل» وتجاريّه 
الغريبة old‏ الرائحة الكريهة في معظم glist!‏ ومناخ العنف والخطر الذي يحيط به؛ 
alas‏ بالتأكيد أسوأ مستأجر في Gail‏ ولكن من ناحية آخری» كان يدفع لها بسخاء؛ فأنا 
A‏ كان Bt‏ وا الترن :يما A‏ 
مدار السنوات التي عشتها معه. 

تشعر هذه السيدة بالرعب الشديد من هولمزء ولم تجرق قط على التدخل فيما يفعله, 
على الرغم من الفظاعة التي قد تبدو عليها أفعاله. كذلك كانت تحبه؛ )3 إن لديه أسلويًا 
go‏ ولبقًا في التعامل مع النساء. لقد كان Ans‏ جنسها وتنعدم ثقته فیه, لكنه كان دومًا 
خصمًا نبيلًا. ولعرفتي بمدى صدق احترامها له فقد استمعت باهتمام بالغ إلى قصتها 
حين جاءت إلى منزلي في السنة الثانية من Sle‏ الزوجية. وأخبرتني بالحالة المؤسفة التي 
وصل إليها صديقي المسكين. 

قالت لي: ale‏ يا دكتور واطسون؛ فطوال ثلاثة abl‏ ما برحت حالته تتدهور 
وأنا أشك في أنه سيعيش حتی نهاية اليوم» وهو 52559 أأحضر طبيبًا. وفي صباح الیوم حين 
Sul,‏ عظام وجهه بارزة ورأيته ينظر YI‏ بعينيه اللامعتين الکبیرتین» لم أتحمّل الأمر AST‏ 
من هذاء Eb‏ له: «سواء al Jabal‏ لم تان پا سید هولزء سأذهب N 3 Go pas‏ 
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فقال لي: «إذن فليكن واطسون.» لو كنت مكانك يا سيدي لما توانيت ساعة واحدة عن 
الحضور إليهء والا فقد لا تراه على قيد الحياة.» 

شعرت برعب بالغ؛ إذ إنني لم أسمع عن مرضه من قبل. لست بحاجة لأن أقول Al‏ 
Se zul‏ بإحضار معطفي وقبعتيء وفي الطريق سألتها عن التفاصيل. 

قالت: «لا أستطيع إخبارك بالكثير يا سيدي» فقد كان يعمل على قضية في روثرهایت» 
ف elas‏ والقرن نمق النهووجوعاه وهی مویفن هاا لازم le Well‏ 
ولم يتركه منذ ذلك الوقت. وطوال هذه الأيام الثلاثة لم 5% Zi‏ طعام gl‏ شراب.» 

bo‏ إلهي! لماذا لم تستدعي طبييًا؟» 

sth aly‏ أفعل هذا يا سيدي. فأنت تعرف کم هو متماط: ولم gyal‏ على عصيانه. 
Sh lied ae pres‏ وستری هذا بنفسك بمجرد أن تقع عيناك «dale‏ 

كان مشهدًا بشعًا بالفعل؛ ففي الضوء الخافت لهذا الیوم الضبابي من شهر نوفمبر 
كانت غرفة الریض مكانًا ES‏ لکن ما بعث ف قلبي الرعب كان هذا الوجه الهزیل الل 
الذي ینظر Gl‏ من السریر. فکانت عیناه تلمع من الحمّىء وآصابت وجنتیه حمرة الحُمّىء 
وکانت ثمة قشور داكنة على شفتیه. وکانت یداه النحیلتان على غطاء السریر ترتعشان 
باستمرار» وکان صوته آجش ومتقطعًا. كان مستلقيًا في کسل حين دخلتٌ الغرفة, لکن 
عند رؤيتي آضاءت line‏ وشعرت „ge 3555 SL‏ 

قال بصوت ضعيفء لكن بأسلوبه القديم من عدم المبالاة: «حسنًا يا واطسون, يبدو 
أننا نواجه أيامًا سيئة.» 

صخت وأنا أقترب منه EL‏ «صدیقی العزيز!» 

قال بعجرفة حادة Y‏ ترتبط عندي Y‏ بأوقات الأزمات: «ارجع إلى الخلف! ارجع إلى 
الخلف! إن اقتربت مني يا واطسون فإني سأطردك من النزل.» 

«لکن لاذا؟» 

«لآأن هذه رغبتی غبتی» اليس هذا کافیا؟» 

¿Jal‏ كانت السيدة هادسون محقة؛ فقد كان متسلطًا أكثر من أي وقت آخر. ومع 
ذلك كان من المؤسف أن آری ما يعانى منه من إعياء. 

شرحت له قائلًا: «أنا أريد ds‏ امنا هدك 

«بالضبط! أفضل مساعدة تقدّمها لي أن تفعل ما أطلبه منك.» 

«بالطبع يا هولز.» 
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FAS اليس‎ Male است‎ culo وسألني وهی پلهت:‎ a ge قلیلا‎ fs 

as all sa leal as با من قيطان سکن‎ 
۱ الحالة؟‎ 

قال بصوت آجش: gb‏ هذا لصلحتك يا واطسون.» 

«لصلحتي؟» 

«آنا آعرف ما آصابني؛ نه مرض آسيوي من سومطرة» وهو شيء یعرفه الهولندیون 
آکثر مناء على الرغم من عدم تحقیقهم نجاحًا كبيرًا في علاجه حتی الآن. ثمة Sol‏ واحد 
آکید. وهو أنه مرض مميت بالتأکید. ومّعد للغاية.» 

كان یتحدث عندها بطاقة 3 محمومةء ویداه المتدّتان ترتعشان وتهتژّان وهو يشير Gl‏ 


بالایتعاد. 
aa,‏ این اقا SR ES‏ 

۱ ler 
«يا إلهى» يا هولمز! هل تعتقد تعتقد أن هذا آمر يقلقني للحظة؟! ربما يحدث هذا معي في‎ 
علاج الغرباء, لکن هل تتصور آن هذا يمكته أن يمنعني من آداء واجبي مع«صديق‎ Alle 

قدیم مثلك؟!» 


تقدمتُ نحوه مرةً آخری, لكنه آبعدني بنظرة Al‏ عن غضب عارم. 
بان وققت هناك فسأتحدت الیكء آما اد ن لم تفعل ذلك فعليك مغادرة الغرفة £ 

آنا آحترم بشدة السمات الاستثنائية التي یتمتع بها هولز؛ مما جعلني أذعن دومًا 
لرغباته. حتی حين لا آفهمها على الاطلاق. أما الآن فقد كانت کل حواسی الهنية مُثارة 
شأترکه ملظ هلق أى مکان آخو LL‏ اکن UL. US a‏ الرض 

قلت له: «هولمزء أنت لست في حالتك الطبيعية؛ فالرجل الریض یکون کالطفل, وأنا 
سأعاملك على هذا الأساس؛ فسواء وافقت آم لاء سأفحص ما تعاني منه من أعراض» 
وأعالجك منها.» 

نظر UI‏ بنظرة حاقدة وقال: «إن كنت سأتعرض لفحص طبیب سواء cl al GAS‏ 
فدعني على الأقل آحصل على شخص أثق فیه.» 

«إذن» فأنت لا تثق في؟» 

«أثق في صداقتك بالطبع. لكن Y Ges‏ نتجاهل الحقائق يا واطسون فأنت في النهاية 
ممارس ale‏ فقط. ولديك خبرة محدودة للغاية» ومؤهلات متواضعة. يؤلني قول هذه 
الأشياءء لكنك لم تَدَعْ لي خيارًا آخر.» 
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شعرث بألم بالغ» وقلثْ: «ليس من شيمك أن تقول مثل هذا الكلام يا هولز؛ فهذا 
يُظهر بوضوح الحالة العقلية التي أصبحت عليهاء لكن إن لم تكن BE‏ فإني لن أفرض 
ع e ala‏ عضو القن اسو أن يذو فقو | أو Uf‏ من أفضل الأطباء 
في لندن. لکن لا بد من أن يقحصك طبيبء وهذا قرار نهائي؛ فان كنت Bs‏ اني سأقف 
هنا وأشاهدك تحتضر دون تقديم المساعدة بنفسي. > أو إحضار آي شخص آخر لساعدتك. 
فأنت لا تعرفني.» 

قال المريض بصوت بين النحيب والتأوّه: «إن نيّاتك طيبة يا واطسون, لكن هل لي أن 
اوه جوا تمان موف عق ی lily GILG)‏ تيك ii ds ys‏ 

al»‏ آسمع عن il‏ منهما.» 

«ثمة العدید من الشکلات التی تُسيّبها الأمراضء والعدید من الاحتمالات الّرضية 
الغريبة في الشرق يا واطسون.» كان يسكت بعد كل جملة حتی يجمع قوته الواهنة. «لقد 
علمث الكثير في آثناء إجرائي بعض الأبحاث الأخيرة التي احتوت على جانب إجرامي طبي. 
وق آثناء La M ode‏ امد بهذا الداء» ولیس بامکانك فعل أ ن 

Lay»‏ لاء لکن یتصادف آني آعرف أن الدکتور أينستري» آفضل خبير على قيد الحياة 
في الأمراض الاستوائية» موجود الآن في لندن. لا طائل من الاعتراض يا هولزء فأنا سأذهب 
الآن لإحضاره.» ثم استدرث بحزم نحو الباب. 

لم Gaal‏ قط fil‏ هذه الصدمة في حياتي؛ ففي dit‏ وبقفزة كقفرة النمر 
اعترضنی هذا الرجل الحتض, ثم سمعت صوت غلق GLU‏ بالفتاح. losas‏ بلحظة عاد 
هولز مترنحًا إلى فراشه, منهكا Barly‏ بعد بذل هذه الطاقة الهولة. 

«لن تأخذ هذا الفتاحم مني عنوة يا واطسون, لقد Sb‏ منك يا صديقي. ها نت di‏ 
وستظل هنا حتی آرغب في غير ذلك. لكني gals‏ عنك.» (کان یقول كل هذا وهو يلهث, 
مع العاناة بين الجملة ly‏ كي بلتقط آنفاسه.) «أنت Y‏ يهمك إلا مصلحتيء وأنا آدرك 
بالطبع هذا جیذا. سأَدَعُك تنفد ما تريدء لکن امتحني بعض الوقت حتی أستجمع قواي 
obs aladas bo‏ هد باس 

«هذا جنون يا هولز.» 

«ساعتان فقط يا واطسون. أعدّك آنك ستذهب في السادسة. ألا ترغب في الانتظار؟» 

«یبدو أنه لیس آمامي اختیار آخر.» 
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«علی الإطلاق يا واطسونء شكرًا لك, أنا لا حتاج إلى مساعدة في ترتيب ملابسي. هل 
تفضلت بالبقاء بعيدًا. والآن يا واطسونء ثمة شرط آخر أريد إخبارك به؛ فأنت ستذهب 
لطلب المساعدةء لكن ليس من الرجل الذي ذکرته. بل من الرجل الذي أختاره.» 

«بالتأکید.» 

«هذه الكلمة العقلانية الوحيدة All‏ نطقت بها منذ دخلت إلى هذه الغرفة يا واطسون. 
ستجد بعض الکتب هناك. أنا أشعر بالاعیاء بعض الشيء» وأتساءل كيف تشعر البطارية 
cao‏ توصل الکهرباء Uf‏ مادة nd‏ موصلة للکهریاء. 3 السادسة سنستکمل lao‏ 
يا واطسون.» 

لکن كان من المقدَّر لنا أن نستکمله قبل أن تحین هذه الساعة بوقت طویل» وف ظروف 
آصابتني بصدمة آخری, بالاضافة إلى تلك التي أُصبتُ بها حين قفز نحو الباب. وقفت 
a ol ras‏ لت a sd ad‏ 
باللابس» وبدا aif‏ نائم. aay‏ ذلله» ولعدم قدرتي على الجلوس والقراءة» آخذت أتجوّل ببطه 
في الغرفةء وأنظر إلى صور الجرمین الشاهیر التي كانت تزيِّنْ الحائط. وأخيرَا وصلث في 
تجوّلي بلا هدف إلى Gy‏ الوقد. bung‏ بواقي غلیون. وحقائب تبغ. ومحاقن. وسكاكين 
للجيب» وذخيرة مسدسء وفضلات أخرى مبعثرة عليه. ووسط هذه الأشياء رأيت صندوقًا 
rice bole‏ أبيض في أسود له غطاء منزلق. كان غرضًا صغيرًا آنیقاء ومددتٌ يدي حتى 
أفحصه عن قرب حين ... 

أصدر صيحة deg yo‏ صيحة يمكن للمارة في الشارع سماعها. اقشعر جلدي من هذه 
الصيحة الرهيبة ووقف شعر رأسي. وحين التفث Gog dul,‏ متشنجًا وعينين ثائرتين. 
وقفت مشلولا. وأنا أمسك الصندوق في يدي. 

«اتركه من يدك! ضعه الآن يا واطسون؛ أقول لك على الفور!» عاد رأسه ليغوص 
في الوسادة» sig‏ تنهيدة Ge aid‏ الراحة حین وضعت الصندوق de‏ رف الوقد. «آکره 
أن يلمس dot‏ آشیائی يا واطسون. أنت تعلم أنى آکره هذا. لقد ثرت آعصابی آکثر مما 
آحتمل. فأنت — الطبیب — تفعل ما يكفي لأن تدفع بالریض إلى الدخول إلى مصحة 
das yl ales‏ فیط dll‏ 

ESER‏ بغيضًا في ذهنی؛ فقد أظهر لي الانفعال العنیف غير المبرّرء 
الذي آعقبه هذا الكلام الحاد البعید کل البعد عن لباقته العتادة. عمق ما يعاني منه من 
اضطراب في عقله. فمن بين الاضطرابات كافة يكون اضطرابٌ العقل الأسواً على الإطلاق. 


۱۱ 
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جلسث صامنًا في اکتثاب حتى So‏ الوقت المتفق عليهء وبدا أنه كان يراقب الساعة أيضًا 
مثلي تمامًا؛ GY‏ الساعة ما إن اقتربت من السادسة حتى بدأ يتحدث وهو في الحالة المحمومة 
نفسها التي كان عليها من قبلء فقال: «والآن يا واطسونء هل لديك أي عملات نقدية في 
جيبك؟» 

«أجل.» 

«أي عملات فضية؟» 

«كمية لا بأس «lg‏ 

«كم عملة لديك من فئة نصف الكراون؟» 

«خمس.» 

«آه! قلیل للغاية» قلیل للفایة! يا له من آمر مؤسف يا واطسون! ومع ذلك» یمکنك 
وضعها كما هي في جيب ساعتك. Lol‏ باقي ما لديك من مال فعليك وضعه في الجیب الأيسر 
لسروالك. شكرًا call‏ فهذا سيحقق لك توازنًا أفضل.» 

كان هذا جنونًا LEG‏ ارتعش ثم أصدر صونًا مرة أخرى بين السعال والنحيب. 

قال: «والآن يا واطسون عليك أن تشعل مصباح الغازء لكن عليك التزام الحرص البالغ 
بحيث لا يشتعل ASÍ‏ من نصفه. أناشدك التزام الحرص يا واطسونء شكرًا جزیلا فهذا 
ممتاز. لاء عليك ألا تغلق الستائر. والآن» a‏ تفضلت بوضع بعض الخطابات والأوراق على 
هذه الطاولة لتكون في متناول يدي. شكرًا لك. ¿ly‏ هلا أحضرت Las‏ من هذا الغليون 
فوق رف الوقد» ممتاز يا واطسون! والان ثمة ملقط سکر هناك» Sa‏ تفضلت برفع هذا 
الصندوق العاجی الصغير باستخدامه. ضعه هنا بين الأوراق» جید! والآن يمكنك الذهاب 
وإحضان السید کولفرتون ست القاطن قي ۱۳ شارع كرك الجنوبي.» 

الحقيقة آن رغبتي د (حضار طبیب تضاءلت إلى df tle Ea‏ کان من الواضنح 
هولز السکین يعاني من الهذیان» وبدا من الخطير ترکه وحيدًا. الا ae ae‏ 
لاستشارة الشخص الذي ذکر اسمه ELS‏ بقدر رفضه العنیف من قبل. 

قلت له: aly‏ آسمع بهذا الاسم من «Ja‏ 

«ربما لاء يا عزيزي واطسون» وربما ستندهش حين تعرف أن آکثر رجل de‏ وجه 
الأرض Gal‏ خبرة في هذا المرض لا يعمل في مجال الطب» بل إنه مزارع. إن السید کولفرتون 
سميثء أحد أشهر سكان سومطرة. يزور لندن حاليًا. فقد تسیب تفشي المرض في مزرعته, 
التي تبعد عن أماكن تقديم المساعدات الطبية» في دراسته هو نفسه للمرض, مع بعض 
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الآثار الواسعة المجال. إنه شخص منهجي الغايةء ولم أكن أريدك أن تذهب إليه قبل الساعة 
tee arial‏ فان ا م قناحه حانج إلى ds‏ 
وافادتنا من خبرته الفريدة 8 هذا الرض, الذي كان التحقیق فیه هوایته ALAR‏ فلا شك 
عندي في أنه یستطیع مساعدتي.» 

Sans dl‏ كلم هولزه dies telas als‏ اهاز فال,ها كان 
يتعرض له من انقطاع بفعل محاولته لالتقاط أنفاسه وانقباضات يديه التي كانت تشير 
إلى الألم الذي كان يعاني منه. تغيّر مظهره إلى الأسوأ في غضون الساعات القليلة التي 
قضیتها معه؛ فقد aa]‏ المواضع المتوردة بفعل ASÍ dll‏ وضوحًاء وبدت عيناه أكثر 
سطوعًا بين تجاویف سوداء» وظهر بصيصض لعرّق بارد على جبهته. ومع ذلك JB‏ محتفظًا 
ATA‏ قد شاه is ales‏ اکا سین اخ تن 

قال: «ستوضح له بالضبط الحالة التي تركتني علیها. وستنقل له الانطباع تماما 
آلا وطن و ف رل د رل قووف :زف یاف آنا لاقي 
سبب عدم تحول قاع المحيط إلى كتلة واحدة صلبة من الحار. فهي تبدو كائنات ولادة. آه. 
آنا أتساءل! کم غريب آسلوب asun‏ العقل في العقل! ما الذي كنت أقوله يا واطسون؟» 

«تعليماتي من أجل الدکتور کولفرتون سمیث.» 

oh‏ أجلء تذکر. إن حياتي تعتمد على هذا. توسّل إليه يا واطسون؛ فالعلاقات ليست 
طيبة بيننا؛ فقد ESSA‏ يا واطسون في ارتکاب ابن آخیه لعمل إجرامي وواجهته بالأمر. 
تعرّض الولد ليتة شنیعة. وهو SÓ‏ لي الضغينة. أما أنت فیمکنك أن تجعله يلين قلي 
يا واطسون. توسل all‏ وارجّه. اجعله يأتي GL‏ طريقة. إنه یستطیع انقاذي؛ الوحید 
الذي بإمكانه ذلك!» 

ls‏ ا desa‏ ن اضطررت إن أن لحمل نان 

دلا تفعل Ud‏ من هذا القبیل, فعليك أن تقنعه بأن يأتي. ثم عليك العودة إليه واخترام 
sale BEN Se‏ هذا با وا حون له کت اف li GS‏ 
قطم ll‏ كنة أغزاء يبون حون هن انتضان Gus ssl, Gls ali‏ 

Ls‏ واطتون انم هل les‏ الال لها بشما fs‏ له کل ماف دهاز 

تركته وهو منشغل بالكامل بصورة هذه الفكرة العقلية الرائعة ویثرثر مثل طفل 
أحمق. أعطاني الفتاح» وفکرث في أن آخذه معي خشية أن يحبس نفسه بالداخل. كانت 
السيدة هادسون تنتظر وهي ترتعش وتنتحب. في الممر. سمعث من خلفيء وأنا أخرج من 
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الشقة» صوت هولز المرتفع الرفيع وهو يغني بهذيان. Sy‏ الأسفلء بينما وقفتٌ jhual‏ من 
أجل إيقاف سيارة آجرة. تقدَّم نحوي رجل عبر الضباب» وسألني: «كيف حال السيد هولز 
يا سيدي؟» ۱ 

كان آحد معارفنا القدامی» الفتش مورتون من سکوتلاند yl‏ وهو يرتدي بذلة غير 
رسمیة. 

رددث عليه قائلًا: «إنه مریض للغاية.» 

ظهرت على وجهه نظرة غريبة؛ ولو لم يكن هذا تفكيرًا شيطانيًا للغايةء SUB)‏ أن 
الضوء الصادر من النافذة المروحية كان يُظهر سعادة بادية على وجهه. 

قال لي: «لقد Grow‏ بعض الشائعات عنه.» 

كانت سيارة الأجرة قد وصلت. فتركته وذهبت. 

اتضح أن شارع بيرك الجنوبي عبارة عن سلسلة من المنازل الراقية تقع على طول 
الخط الفاصل البهم بين نوتینج هيل وکنسینجتون. Ll‏ النزل الحدد الذي توقف آمامه 
سائق سيارة Bod!‏ فکان یتسم بالاناقة والبساطة بما فيه من درابزین حديدي قدیم 
الطراز. وياب ضخم ذي الصراعین. ومصنوعات نحاسية لامعة. يتماشى کل هذا مع ZS‏ 
خدم رزین بدا محاطًا بشعاع وردي صادر من ضوء کهرباتي ملون pul‏ من خلفه. 

قال: «أجلء السید کولفرتون سمیث بالداخل يا دکتور واطسون! حستا يا سيدي, 
سآخذ بطاقتك الیه.» 

لم du‏ الانبهار على السید کولفرتون سمیث باسمي ولقبي التواضعین» وسمعث عبر 
البات :شي لفقو ضا غاا وفظا gas las‏ :دمن هذا وماذاايزية؟ اللعدة جا ¿abla‏ 
کم مرةً قلت VW‏ يزعجني أحد في آثناء انشغالي بالدراسة؟» 

تبع هذا فيض مهدّب من تفسير هادئ من جانب كبير الخدم» فقال: «حستاء آنا لن 
آقابله يا ستابلس. لا يمكنني قطع عملي هكذاء قل له إنني لست في النزل. آخبره أن يأتي 
في الصباح plas catia‏ للقاتي.» ۱ ۱ 

مرة آخزی سمحت هعشا لظيفا: 

ثم قال: «حستاء Gas‏ آبلغه هذه الرسالةء یمکنه أن Sb‏ في الصباح. أو یمکنه 
البقاء بعيدّاء فلا بد له ألا يعيق عملي.» 


vé 


مغامرة المحقق المحتضر 


تکیت و هو a‏ ري ان ریسا نع io a‏ 
المساعدة. لم يكن هذا وقت الالتزام بالرسميات» فقد كانت حياته تعتمد على pad de zu‏ 
وقبل أن يعتذر Y‏ كبير الخدم وينقل لي رسالة سیده» تجاوزته وأصبحث داخل الغرفة. 

انتفض Jay‏ من كرسيه القابل للبسط بجوار المدفأة Gates‏ صيحة غضب عالية. 
Gos cul‏ ضخمّا أصفر اللون. خشنًا Beads‏ ودهنياء وذقتا کبیرا مزدوجًاء وعينين 
رماديتين عابستين ومتوعدتين تنظران ال من تحت حاجبين كثيفين ales‏ اللون. كان 
يرتدي على رأسه الأصلع المرتفع or‏ تدعو ls‏ ها 2 کدی لعن 
الجانبين» وتظهر حافتها الوردية المقوسة. كان حجم الجمجمة Milo‏ ومع ذلك حين 
نظرت إلى أسفل تملّكتني الدهشة حين ly‏ بنية الرجل صغيرة وضعيفةء وكتفيه 
وظهره ملتویان, LS‏ لو كان قد تعرّض للإصابة بالكساح قي طفولته. 

صرخ بصوت مرتفع: «ما هذا؟ ما معنى هذا التطفل؟ ألم آرسل إليك آنی سأقابلك 
j Eee‏ 

قلث: «أنا آسفء لکن السألة لا يمكن تأخيرهاء فالسید شرلوك هولز ...» 

كان SU‏ اسم صديقي تأثير استثناثي على هذا الرجل الصغیر؛ فقد اختفت نظرة 
الغضب على الفور من gas‏ وأصبحت ملامحه متوترة ومتنبّهة. 

سألني: She Jar‏ من عند هولز؟» 

«لقد ترکته «gl‏ 

«وکیف هو؟ كيف Salle‏ 

Sb‏ مریض ALU‏ ولهذا جثت إليك.» 

آشار الرجل ال كي أجلس على آحد المقاعدء واستدار لیجلب مقعده. وبینما كان یفعل 
ا شا و موق درت ترس راكاد م ف کف غا 
ابتسامة ماكرة وبغيضة. ومع ذلك أقنعت نفسي بأن من المؤكد آنها نوع من الانقباض 
العصبي الفاجی؛ إذ إنه استدار Gl‏ بعدها على الفور» ورأيث تعبيرًا قلقا حقيقيًا على 
BR‏ 

قال: «يؤسفني سماع هذاء فلم تتسنَّ لي معرفة السید هولز الا عبر بعض الأعمال التي 
آجریناها Lío‏ لكني ish‏ احترامًا بلغا لواهبه وشخصیته؛ فهو مولع بالجريمة ELS‏ مثل 
ولعي بالأمراض. فهو مولع بالجرم. آما نا فمولع بالجرائیم. فهي Gaull‏ الذي آعیش 
فیه.» ثم واصل حديثه وهو يشير إلى صف من الزجاجات shally‏ موضوع على طاولة 


۷۱6 


مغامرة المحقق المحتضر 


جانبية وقال: «من بين هذه الزراعات الجيلاتينية يقضي بعض من أسوأ المجرمين عقوبتهم 
في السجن.» 

ue‏ الاستكتاكية al‏ ال هوك ارات اهب لك كل احترام وتقدير» 
وفكر في أنك الرجل الوحيد في لندن الذي بإمكانه مساعدته.» 

أجفل الرجل الصغیر. وانزلقت قبعة التدخين الأنيقة إلى الأرض. 

وتساءل: «لاذا؟ لماذا bly‏ السيد هولز أن بإمكاني مساعدته في محنته؟» 

«بسبب معرفتك بالأمراض الشرقية.» 

«لكن ما الذي جعله Glas‏ أن هذا المرض الذي أصابه dl‏ الأمراض الشرقية؟» 

«لأنه كان يعمل في أحد التحقيقات الهنية التي كان يُجريها بين بحارة صينيين de‏ 
آرصفة الیناء.» 

ابتسم السید کولفرتون سمیث ابتسامة لطيفة» والتقط قبعة التدخین الخاصة به من 
الأرض. 

قال: «آهء هكذا G3)‏ أليس كذلك؟ أعتقد أن المسألة ليست بالخطورة التي تتصورها. 
منذ متى وهو مريض؟» 

«نحو ثلاثة أيام.» 

«هل يعاني من الهذيان؟» 

«أحيانًا.» 

Ly‏ للأسف! هذا يبدو خطيرًاء وسيكون من غير الإنساني عدم الاستجابة لاستدعائه. 
أنا أبغض كثيرًا أي مقاطعة لعملي يا دکتور واطسون» که الحالة استثناكية بالتأكيد؛ 
لذا سآتي معك على الفور.» 

تذکرث وصية هولمزء فقلت: «إن Gal‏ موعدًا آخر.» 

«حستاء سأذهب وحديء فأنا Gal‏ ورقة مكتوب ule‏ عنوان السيد هولمز. يمكنك أن 
تتوقع وصولي إلى هناك في غضون نصف ساعة على الأكثر.» 

Suc‏ والخوف يتملّكني إلى غرفة نوم هولز؛ ففي ضوء ما أعرفه ریما حدث الأسواً 
في أثناء غيابي. غير أنني شعرت براحة كبيرة حين رأيته وقد تحسنت حالته كثيرًا في هذا 
= كان مظهره Eg ye‏ کالعادة. لکن اختفت تمامًا كل آثار الهذيان وتحدّث بصوت 

فيكو هه لكن يأكثر من حیویته وصفاء ذهنه العتادین. 
en‏ هل قابلته يا واطسون؟» 
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Jal»‏ إنه قادم.» 

«رائع يا واطسون! أنت أفضل رسول.» 

«أراد العودة معي.» 

«هذا oS pl‏ ليفيدني ني شيء di‏ یا واطسون. فکان هذا مستحیل. هل سأل ما 
الرض الذي آعياني؟» 

«آخبرته عن الصينيين في الجانب الشرقي من لندن.» 

«بالضبط! حستا يا واطسون» لقد فعلت كل ما یمکن لصدیق جید أن یفعله» والآن 
يمكنك الاختفاء من الشهد.» 

«لا بد أن آنتظر وآسمع Gh‏ يا هولز.» 

«بالطبع يجب عليك cell‏ لکن Gal‏ آسباب تجعلني آفترض أن هذا الرأي سیکون AST‏ 
A AAA‏ یر E gal ya‏ 

Lac»‏ يا هولز!» 

«أخشى أنه Y‏ بدیل لهذا يا واطسون؛ فهذه الساحة Y‏ تصلح GY‏ تكون مكانًا للاختباء 
وهو ما یجعلها أقل ]3,6 للشك. لكني أعتقد يا واطسون أنه لا يمكن Jad‏ هذا إلا في هذه 
المساحة.» جلس فجأة بتصميم صارم على وجهه المنهك وقال: «أسمع صوت عجلات 

يا واطسون» أسرع يا رجل إذا كنت تحبني! ولا تتحرك مهما حدث - مهما حدث — 

أتسمعني؟ لا تتحدث! لا تتحرك! أنصت فقط جيدًا.» ثم في لحظة اختفت نفحة الطاقة 
التي انتابته. وتحولت لهجته المتسلطة والموجّهة إلى همهمة منخفضة وغير واضحة لرجل 
aa‏ 

سمعت من مکان اختبائي الذي هرعت إليه وقع أقدام على الدَرَج» وصوت فتح باب 
الغرفة وإغلاقه. ثم اندهشت إذ Gael‏ هذا صمت dogo‏ لم يكن یکسره إلا صوت التنفس 
الثقیل والتنهیدات الصادرة من الرجل الریض. تخيلث أن زائرنا Wily JB‏ بجوار السرير 
وهو ینظر إلى الرجل المتألم. وأخيرًا سر هذا الصمت. 

صاح بذلك الصوت الحاسم الذي يوقظ به المرء شخصًا نائمًا: «هولز! هولز! هل 
تسمعني یا هولز؟» صدر صوت حفیف LS‏ لو أنه كان Sey‏ الرجل الریض بعنف من 

همس هولز قائلا: «أهذا أنت يا سيد سمیث؟ لم يكن Gal‏ أمل في حضورك.» 

ضحك الآخر. 
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قال: aly‏ أكن أتخيل هذا أنا آیضاء ومع ذلك. كما ترى لقد che‏ جمر نارء يا هولزء 
as‏ نارآ 

«هذا تصرف جيد منك» وثيل للغاية. فأنا أقدّر معرفتك الاستثنائية.» 

ضحك زائرنا ضحكة مكبوتة. 

قال: ost Sl‏ لحسن الحظ الوحید في لندن (gill‏ یفعل هذاء هل تعرف ما الخطب 
الذي آصابك؟» 

قال هولز: «نفسه.» 

«آه! لقد تعرفت على الأعراض إذن؟» 

«تمامًا.» 

«حستاء لا ينبغي أن آتفاجاً يا هولمزء لا ينبغي أن أتفاجاً إن كانت لديك الأعراض 
نفسها. وإن كانت کذلك. فسيكون الوضع سیف لك؛ فالمسكين فيكتور توفي في اليوم الرابع 
— وكان GLE‏ قويًا ويتمتع بصحة جيدة. بالطبع کان» على حد قولك» من المدهش للغاية أن 
يصاب بمرض آسيوي وغريب في قلب لندن» وهو أيضًا مرض أجريث عليه دراسة خاصة. 
إنها مصادفة فريدة يا هولمزء وذكاء منك أن تلاحظ هذاء لكن من غير المنصف أن تفترض 
أنه كان ss‏ ونتيجة.» 

«لقد عرفت أنك Jas yá‏ هذا.» 

ch‏ لقد عرفت» Gall‏ كذلك؟ حستاء لكنك لم تستطع إثبات هذا على أي حال. لكن 
y‏ ظننت نفسك لتنشر عنی أخبارًا کهذه. ثم SE‏ زاحفا Y‏ طاليًا المساعدة حين تقع في 
مشکلة؟ (el‏ لعبة هذه یا تری؟ ١‏ 

Crew‏ صوت التنفس الخشن والضطرب للمريضء وقال وهو پلهث: «أعطني الاء!» 

القن a‏ اكه ا adh as‏ فيل أ PEN‏ 
ولهذا أعظيك. انا dll‏ هذا لکن لا قشربه كله دفعة ia easly‏ هل تستطیع فی ما 
آقوله؟» 

agli‏ هولز. 

ثم همس قائلا: «افعل کل ما في استطاعتك لساعدتي, gaily‏ الاضي Lely‏ وآنا 
سأطرح الکلام كله من ذاكرتي آقسم digo‏ فقط حاول علاجي, ly‏ سأنسی Al‏ 

«ستنسی ماذا؟» 

«حستاء بشأن وفاة فیکتور سافاج. فأنت تقريبًا اعترفت الآن أنك día Jad yá‏ وأنا 
سأنسى الأمر.» 
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a ic Mya day‏ اليو يل زرا 
داخل منصة مختلفة الشکل تمامًا يا عزيزي هولزء أؤكد لك. ولا يهمني على الاطلاق أن 
ins‏ كيك تون این ای KOM‏ تاه سم ول cds Sass‏ 

rise 

ZEN et Ve bee el 
الشرقية من لندن حين كنت تعمل بين البحارق»‎ 

«لا يسعنى إلا أن آعزو الأمر إلى ذلك.» 

E cals‏ هولن, آلیش 36 للك salis sal Abs a ٩‏ اکن ابلك 
الآن من یفوقك ذكاة: ¿ly‏ ارجع بذاکرتك إل الوراء یا هون آلا پمکنك التفکیر في طريقة 
آخری ريما آصبت بها بهذا الشيء؟» 

«لا يمكنني التفكير؛ فقد ذهب عقليء بحق السماءء أرجوك ساعدني!» 

اسلا ا سأساعدك في أن تدرك فقط gal‏ أنه وکیف وصلت إل هناك؛ فأنا 
أريدك أن تعرف قيل أن تموت.» 

cl شیف کف‎ Ach 

مزلم SINGEN sas all‏ 
النهاية. satel‏ نك تصاب ببعض التشنجات «LET‏ 

«أجل» أجلء ثمة تشنجات.» 

«حستاء على أي حال یمکنك سماع ما آقول. اسمعني الآن! هل يمكنك £55 أي حادث 
غير عادي في حياتك تعرضت له في وقت su‏ ظهور الأعراض عليك؟» 

Je AAD‏ الاطلاق.» 

«فكّر مرةً أخرى!» 

«أنا مريض للغاية ولا أستطيع التفكير.» 

«حستاء إذن LI‏ سأساعدك. هل وردك شيء بالبريد؟» 

«بالبريد؟» 

«صندوق مثلا؟» 

bh‏ آفقد وعيي؛ سأرحل عن هذا العالم!» 

ka u‏ كما الى ade Ml Sgr al‏ وا کف ار 
فعل آي شيء بخلاف APA E AAA gf‏ 


ya 
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تسمعني. هل تذكر صندوقا؛ صندوقا عاجِيًا؟ لقد وصكك يوم الأربعاء وأنت فتحته. 
Su‏ 

»... آجل, لقد فتحته. كان يحتوي على زنبرك حاد بداخله, يا لها من دعابة‎ eb 

aly‏ تكن les‏ كما ستکتشف Je‏ حساب حياتك يا آحمق. لقد آردت هذا وحصلت 
عليه. ys‏ آخبرك أن تعترض طريقي؟ فلو كنت تركتني وشأني ًا آقدمث على أذيّتك.» 

تنهّدَ هولز وقال: «آذکر. الزنبرك! آدی إلى خروج as‏ هذا الصندوق. هذا الصندوق 
على الطاولة.» 

«هذا هو بالضبطء الذي صنعه جورج! وسيترك الغرفة في جيبي. فهكذا سيذهب آخر 
دلیل متبق لديك. لكنك الآن صرت تعرف الحقيقة يا هولمزء ويمكنك أن تموت وأنت تعرف 
انت دا A et EA‏ يفكتو افاج تذل اراك 
حتی تشارکه فيه. لقد شارفت على النهاية يا هولز. Lol‏ آنا فسأجلس هنا وآشاهدك وأنت 
نموت.» 

انخفض صوت Asa‏ حتی كاد یصل إلى حد الهمس غير السموع. 

قال سمیث: «ماذا تقول؟ آشعل ضوء الصیاح؟ col‏ لقد بدأ الظلام adds‏ آلیس كذلك؟ 
أجل» سأفتح الضوء حتی آستطیع رؤيتك على نحو آفضل.» سار عبر الغرفة وسطع الضوء 
فجأة. «هل ثمة أي خدمة آخری صغيرة يمكنني أن آقدمها لك يا صديقي؟» 

«آحضر لي age‏ ثقاب وسيجارة.» 

كدت آصیح من سعادتي واندهاشي. فقد كان یتحدث بصوته الطبيعي — ریما بقلیل 
من See eae E RN‏ الذي اه Scape tees N‏ 
کولفرتون سمیث كان یقف صامنًا في ذهول وهو ینظر إلى رفيقي. 

سمعته يقول في النهاية بنبرة جافة وخشنة: Lo,‏ معنى هذا؟» 

قال هولز: «إن أفضل طريقة لتمثيل دور هي تقمّصه. ودعني أخبرك بأني طوال 
ثلاثة آیام لم gal‏ الطعام أو الشراب حتی تفضلت آنت وسکبت لي کوب الاء هذا. لكن 
التبغ كان الأصعب على الاطلاق. col‏ أخيرًا سيجارة.» وسمعت صوت احتکاك عود الثقاب. 
«هذا آفضل بكثير. يا إلهي! يا الهي! هل آسمع صوت خطوات صدیق؟» 

سمعتٌ آصوات آقدام من الخارج. وفتح الباب. وظهر الفتش مورتون. 

قال هولز: SS»‏ شيء على ما cals‏ واليك الجرم.» 

آصدر الضابط التحذیرات العتادة. 
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وانتهى بقوله: «ألقي القبض عليك بتهمة قتل فيكتور سافاج.» 

وأضاف صديقي وهو يضحك: «ويمكنك أن تضيف إلى ذلك الشروع في قتل شرلوك 
هولز. وحتى يوفر علينا العناء. أيها الفتش, تفضّل السيد كولفرتون سميث وأعطى 
الإشارة التفق علیها بإشعاله الصباح. وبالناسبةء یحمل العتقل صندوقا ضغي ف الجيب 
الأيمن من معطفه يُفضّل آخذه منه. شكرًا cell‏ لو Sas‏ مکانك لتعاملتٌ معه بحذر بالغ. 
عليك أن تضعه هناء فریما یکون له دورٌ في (ASLAM‏ 

حدث اندفاع مفاجی وشجار آعقبه ضرب بقطعة من الحدید وصيحة من الألم. 

قال الفتش: «هذا من GLE‏ أن یتسبب في آذيتك فقط. قف ثابنًا من فضلك.» ومع 
صوت إغلاق الأصفاد. 

صاخ ls‏ يطو و حرا اک سوماق at‏ 
A‏ أمام القضاء وليس آنا. لقد ol‏ مني أن drá‏ هنا حتى آعالجه» Zins‏ لشعوري 
بالاشفاق علیه. والآن هو سيدَّعي بالتأكيد أنني قلت أي شيء من اختراعه يؤكد شکوکه غير 
ال ea tga listas Lis sisi‏ معا سکوی امام کا 

صاح هولز: «يا إلهي! لقد نسیته تماما يا عزيزي واطسون, آنا أدين لك GAL‏ 
اا اك لعلك اعتقدت آنی ریما غفلت عنك! لا حاجة بن ¿Y‏ أعذفك بالسید کولفرتون 
ua‏ یقت أله ال ای ules ss ll‏ سا أجزة فى 
الأسفل؟ سأتبعكم حين آرتدي ملابسي, فربما یکون وجودي مفیدّا في مركز الشرطة.» 

قال هولز وهو يُنعش نفسه بكأس من النبیذ مع قطع من البسکویت في الفترات 
التی تتخلل ارتداءه ملابسّه والاستعداد للخروج: aby‏ آکن آحتاج لهذا أكثر من الآن. ومع 
ده Ls‏ قله فإن alas le ble‏ بت أن (slat‏ آنل هيما 
یتناوله معظم الناس؛ فقد كان من الضروري EUS)‏ السيدة هادسون بحقيقة حالتي؛ نظرًا 
لأنها هي التي ستنقل إليك الوضع. وأنت ستنقله الیه. عليك ألا تشعر بالاهانة يا واطسون. 
of‏ الخداع لیس من بين مواهيك العديدق gly‏ كنت قد آخبرتك U ej‏ كنت ستتمکن أا 
من إقناع سمیث بالضرورة A‏ لحضوره. والتي كانت e‏ نقطة محورية في الخطة 
بأكملها. ولعرفتي بطبیعته الانتقامية. كنت متأكدًا تماما من أنه سيأتي ¿AS‏ نظرة على 
a : wee‏ ليلقي 

«لکن ماذا عن مظهرك یا هولز, ووجهك النهك؟» 

ob‏ الصوم التام لثلائة أيام لا يُحسّن بالطبع من جمال الرء يا واطسون. آما عن 
باقي الأعراضء فلا یوجد شيء لا يمكن فعله ببعض الستحضرات. فعندما تضع الفازلین 


۲١ 
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على جبهتك ونبات ست الحسن في عينيك» وأحمر شفاه على عظم وجنتيك. وقشور شمع 
العسل حول شفتيك. يمكن إحداث التأثير الطلوب. لقد فکرث لبعض الوقت في تأليف 
بحث عن فن التمارض. كما أن الحديث من وقت لآخر عن العملات المعدنية أو المحار أو 
أي موضوع غريب آخر يعطي انطباع الهذيان.» 

«لكن لاذا لم تردني أن Gaal‏ منك؛ إذ لم تكن ثمة عدوى حقیقیة؟» 

«آهذا سوال یا عزيزي واطسون؟ أتتصوّر لا ET‏ آي احترام لواهيك الظبية؟ 
آيمكنني تصوز نك ببصيرتك الفطنة ستقتنع بحالة رجل يُحتضّر لا يعاني من ارتفاع في 
النبض أو الحرارة. على الرغم مما يبدو عليه من ضعف؟ يمكنني خداعك على sab‏ آربع 
یاردات» ولو كنت قد فشلت في هذاء فمّن padi‏ سمیث تحت قبضتی؟! لا يا واطسون؛ 
ا تلمس هذا الصندوق. یمکنك أن تری بمجره النظر Aull‏ من الجانب cal‏ 520 الزنبرك 
الحادٌ مثل آنیاب الأفعى عند فتحه. يمكنني القول إن سافاج السکین, الذي كان یقف بين 
هذا الوحش وعودة الممتلكات all‏ لقي حتفه بفعل مثل هذه الأداةء إلا أن استجابتي أناء 
كما تعرف. تكون مختلفة» وأكون إلى do‏ ما حذرًا مع ما يصلني من طرود. ومع ذلك؛ 

كان من الواضح لي أنني | ee‏ 

مفاجئ. فنفذث هذا الادعاء بإتقان الفنان ن الحقيقي. شكرًا لك يا واطسونء فلتساعدني في 
ارتداء معطفي. وحين ننتهي في مركز الشرطة أعتقد أننا يجب أن نحصل على شيء BS‏ 
من محل سیمبسون.» 


۳۲ 


